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

[الأصل الأوَّل: وحدة المعبود]

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

{المتن}

قال الشَّيخ رحمه الله: 

”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ وَأَكْبَرِ الْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْمَلِكِ الغَلَّابِ؛ سِتَّةُ أُصُولٍ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى بَيَانًا وَاضِحًا لِلْعَوَامِ فَوْقَ مَا يَظُنُّ الظَّانُونَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلَطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ وَعُقَلَاءِ بَنِي آدَمَ إِلَّا أَقَلُّ الْقَلِيلِ.


الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: إِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبَيَانِ ضِدِّهِ الذِّي هُوَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَكَوْنِ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ؛ ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ، أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْإِخْلَاصَ فِي صُورَةِ تَنَقُّصِ الصَّالِحِينَ وَالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمْ، وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللهِ فِي صُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ.“

{الشَّرح}


الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتَّابعين ومن اتَّبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد،


فالحمد لله على ما منَّ به من هذا اللِّقاء المبارك في مسجد القبلتين للمُذاكرة في كتب العلماء ورسائلهم، فهذه الرِّسالة كتبها الشَّيخ الإمام المجدِّد محمَّد ابن عبدالوهَّاب عليه رحمة الله، فهي رسالةٌ قليلةُ المبنى ولكنَّها عظيمةُ المعنى، فقد اشتملت على درر ودرر وفوائد تُضرب لها أكباد المطي. ورسائل الشَّيخ تتميَّز بالاختصار المفيد وغالبًا ما يتكلَّم على الأصول والتَّقعيد، فلربَّما قرأت الرِّسالة القصيرة ولكن جُمِعَ فيها العلوم الكثيرة. يقول النيسابوري صاحب المستدرك أنَّ من حَكَّمَ الكتاب والسُنَّة على نفسه نطق بالحكمة، وهذا الإمام نحسبه كذلك والله حسيبنا وحسيبه.


وهنا بدأ الرِّسالة بالبسملة مقتديًا بكتاب الله، ثمَّ قال ”مِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ“: العجائب كثيرة ولكن في العجائب ما هو غرائب فأعجب العجائب وأندر النَّادر وأغرب الغريب، ”وَأَكْبَرِ الْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْمَلِكِ الغَلَّابِ، سِتَّةُ أُصُولٍ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى بَيَانًا وَاضِحًا“ وهذه الستَّة استقرائيَّة بالكتاب والسُنَّة وما هو حاصل في حال النَّاس فنزل ذلك فذكر هذه الأصول التِّي فيها بيانٌ للنَّاس وتوجيه ونصح وإرشاد، ليخرجوا ممَّا هم فيه من الظُّلمات إلى النُّور، ومن الضَّلال إلى الهدى، ومن البدع إلى السُنَّة، ومن التفرُّق إلى الاجتماع، ومن الذُّلة إلى العزَّة، وهي صالحة لكلِّ زمانٍ. وسنجد أنَّ هذه الأصول التِّي ذكرها هي سببٌ عظيمٌ فيما وقع فيه الكثير من البلاد الإسلاميَّة لمَّا تخلَّفوا عن ذلك. 


”بَيَانًا وَاضِحًا لِلْعَوَامِ“: من هو العامِّي؟ قيل العامِّي قليل المعلومات الشَّرعيَّة، وقيل ضعيف القراءة والكتابة، وقيل العامِّي سُمِيَّ عاميًّا من العمى، فإنَّ الأعمى حيثما قِيد انقاد؛ وكذلك العامِّي حيثما قاده من يقوده انقاد خلفه فلذلك سُمِيَّ عاميًّا. والعوام كأسراب طيرٍ تتَّبع من دعاها وقد لا تتأمَّل، ومع ذلك هذا البيان من هذه الآيات واضح لهذه الفئة من النَّاس، فمن باب أولى أن يكون واضحًا لمن هو أعلى مرتبة في الفهم والإدراك وتقييم الأمور.


”فَوْقَ مَا يَظُنُّ الظَّانُونَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلَطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ وَعُقَلَاءِ بَنِي آدَمَ إِلَّا أَقَلُّ الْقَلِيلِ“: وهنا استثنى فذكر العقل وذكر الذَّكاء، والذَّكاء مرحلة متقدِّمة في الفهم..بحيث أنَّ الذَّكي هو سريع الفهم عن غيره فلربَّما أدرك المراد أسرع من غيره فلذلك وُصِفَ بالذَّكاء، وكذلك العقل مرتبةٌ لمن هو صالحُ الإدراك فيميِّز بين الأمور. ومع ذلك الذَّكاء والعقل ليس كافي في معرفة الحقِّ فلابدَّ للذَّكاء والعقل من وحي. وأُنبِّه إلى عبارة تُستعمل عند بعض النَّاس وممَّا هو دارجٌ عند بعض العوام بعضهم يقول "الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه" سمعتم هذه العبارة؟! بعضهم يقولها، وهذه العبارة خاطئة، نعم، الله تبارك وتعالى لم نره ونؤمن به ولكنَّ العقل ليس كافٍ في معرفته سبحانه -عزَّ وجلَّ- وإلَّا كان عقلاء اليابان والصِّين والهند وعقلاء الاختراعات والإبداعات عرفوا ربَّهم، ولكن تجده مخترع يعبد بقر، مخترع عقليَّة فذَّة ويعبد بوذا أو لا يؤمن بوجود إله، كافر بربِّ العالمين، لم ينفعه هذا العقل وذلك الذَّكاء. إذًا هذه في كتاب الله وهو واضحٌّ جليٌّ {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النِّساء:36] ليست بحاجة إلى مزيد بيان وكثير شرح؛ لأنَّ المكلَّف المخاطب يعي المعنى أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا.


قال: ”الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: إِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبَيَانِ ضِدِّهِ الذِّي هُوَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَكَوْنِ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ؛ ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ، أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْإِخْلَاصَ فِي صُورَةِ تَنَقُّصِ الصَّالِحِينَ وَالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمْ، وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللهِ فِي صُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ.“

قال: ”الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: إِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبَيَانِ ضِدِّهِ الذِّي هُوَ الشِّرْكُ بِاللهِ“، وهذه هي دعوة الرُّسل {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النَّحل:36] وهذا معنى لا إله إلَّا الله، نفي وإثبات، أين النَّفي والإثبات في هذه الآية؟ هذا سؤال لكم ومن عنده جواب يرفع يده، في المؤخرة، نعم، ما نسمع، الآية التِّي ذكرناها قبل قليل، دعوة الأنبياء والرُّسل، أوردنا آية قبل قليل، نعم..نعم، {أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ} هذا معنى "إلَّا الله"، {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} هذا معنى "لا إله". هذه دعوة الأنبياء والرُّسل قائمة على لا إله إلَّا الله {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}، {أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ} فيه معنى إلَّا الله، {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} فيه معنى لا إله. {أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزُّمر:3]، {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البيِّنة:5] هذا هو الدِّين: الإخلاص، فالعبادة لله -تبارك وتعالى- قائمةٌ على هذا، أي على توحيد الله، فالله -تبارك وتعالى- يقول: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذَّاريات:56]، يقول ابن عبَّاس {لِيَعْبُدُونِ} أي يوحِّدون، الدِّين قام على التَّوحيد فإذا خلا من التَّوحيد... لو كان من أكثر النَّاس إنفاقًا وصلاةً وزكاةً فلا تُقبل منه الأعمال، ما الدَّليل على أنَّ من لم يحقِّق التَّوحيد لا تنفعه سائر الأعمال؟ نعم تفضَّل، يعني مهما عملت [...] هذه آية، طيِّب حديث من السُنَّة، أنت جاوبت بالنَّص بقي نصف آخر [...] ((تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))
 أحسنت تفضَّل. أيضًا حديث آخر، نعم. عندما أرسل النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- معاذًا إلى اليمن […] وفي روايةٍ ((فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ))
 الانتقال بعد التَّوحيد، فإن لم يوحِّدوا الله فلا ينتقل معهم في سائر الأعمال والعبادات.


ومناسب أن نتحدَّث عن العبادة كتعريف ثمَّ بعد ذلك بعض ما يتعلَّق بأحكام العبادة. العبادة عرَّفها أهل العلم بجملة من التَّعريفات؛ من أشمل هذه التَّعريفات تعريف شيخ الإسلام ابن تيميَّة، قال: "العبادة كلمة جامعة لكلِّ ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة"، ما معنى هذا؟ سنشرح لكم هذا، والشَّرح لهذا سيكون بتقسيم بحيث أذكر لكم واحد وجوابه واحد، اثنين وجوابه اثنين، وثلاثة وجوابه ثلاثة، وأربعة وجوابه أربعة، خمسة وجوابه خمسة، ستَّة وجوابه ستَّة، وهكذا حتَّى يكون بذلك تسهيل الحفظ:

1. الأصل في العبادة: وجوابه واحد، وهو التوقُّف والمنع كما أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة فالأصل في العبادة التوقُّف والمنع إلَّا بأمر، هذا الأمر آية في كتاب الله أو حديث صحيح من سُنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. ما الدَّليل على هذا؟ الدَّليل قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} [هود:112] وأيضًا قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [سبق تخريجه]. فالأصل في العبادة التوقُّف والمنع إلَّا بأمر من الشَّارع، وأمر الشَّارع آية محكمة أو سنَّة صحيحة ثابتة؛ ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا))
.

2. شروط العبادة: وشروط العبادة شرطين:

1. الإخلاص: إخلاص العمل لله، إخلاص النيَّة، إخلاص القول. إذًا الشَّرط الأوَّل الإخلاص وهو أن يكون القصد والقول والعمل يُبتغى به وجه الله تبارك وتعالى.

2. المتابعة للمصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم.


أدلَّة الإخلاص ذكرنا منها دليلين قبل قليل: الأدلَّة كثيرة {أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [سبق تخريجه] هذا من القرآن، من السُنَّة فيما يتعلَّق بالإخلاص؟ […]. إذًا الأوَّل يتعلَّق بأقوال وأفعال ومقاصد المكلَّفين أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. أن يقصد المكلَّف بقوله وفعله وقصده وماله وجه الله تبارك وتعالى وذكرنا الأدلَّة على ذلك. أدلَّة المتابعة وهناك آيات من القرآن وأحاديث عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وردت في هذا {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران:31]، والحديث ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))
. إذًا لابدَّ أن يكون وفقًا لأمرنا وهدينا. 

النَّاس في هذه المسألة أربعة أقسام: لو أنَّ رجلًا قام فصلَّى بعد صلاة المغرب خمس ركعات، صلَّى ركعتين ثمَّ هَمَّ أن يُسَلِّم فتاقت نفسه أن يزيد في الصَّلاة ثمَّ قام فقرأ القرآن وفي ركوعه ووفي سجوده، بكاء وخضوع وتذلُّل، ولكنَّه صلَّى خمس ركعات متواصلات، ماذا نقول لهذا الشَّخص في هذه الصَّلاة؟ هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، لماذا؟ […] من جهة ماذا؟ من جهة المتابعة. انتبه الرَّجل قال: صلاتي باطلة إذًا ماذا أصنع؟ قلنا: تُصلِّي ركعتين فقط لا غير. قال: ولكن هذه الرَّكعتين أنا لم أقصد بها شيء فصليَّت خمس ركعات لله تبارك وتعالى. قلنا له: نحن لم نتكلَّم معك في نيَّتك؛ ولكن وصف الفعل مخالف لهدي المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، وهذا المخالفة لها اسم في الشَّرع وهو أنَّها "بدعة"؛ فهذا العمل مردود من جهة كونه بدعة. 

قام فصلَّى ركعتين، ولكن كان ينظر إليه محمَّد وأديب وناصر وصالح فأصبح يتخشَّع في صلاةٍ من أجل رؤية فلان وفلان، فماذا نقول في صلاة هذا؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة من جهة ماذا؟ من جهة الرِّياء. ثمَّ أتى فقلنا له صلاتك غير صحيحة. قال: ألم تقولوا لي فقط تصلِّي ركعتين! ها أنا ذا قد صلَّيت ركعتين فيكف لا تكون. قلنا: لم تكن فيها تريد وجه الله إنَّما أردت الثَّناء فوقعت في الرِّياء. قال: الخمس ركعات لم أقع في الرِّياء. قلنا: وقعت في البدعة، فهنا رُدَّ العمل من جهة الإخلاص فوقع في الشِّرك، وهنا رُدَّ العمل من جهة البدعة، فخالفت المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم. 

الصِّنف الثَّالث صلَّى ركعتين إذا كان يقصد بها وجه الله فقد سَلِمَتْ من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة فنسأل الله له القبول. 

أمَّا النَّوع الرَّابع فهو صلَّى خمس ركعات فيرائي فيها، فمن جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة قد فرَّط في الأمر. هذا المثال تستطيع أن تسحبه معك في كثير من الأوصاف في العبادات.

3. أركان العبادة: وهي ثلاثة:

1. الخوف،

2. المحبَّة،

3. الرَّجاء.


وبأركان العبادة الثَّلاثة خرجت ثلاث فرق من أخبث الفرق والطوائف. الأصل أن يكون للعبادة ثلاثة أركان، ومن عبدالله بركنٍ واحدٍ من هذه الأركان دون الأركان الأخرى فقد وقع في مشابهة فرقة من فرق الضَّلالة. أمَّا الرُّكن الأوَّل فهو الخوف، والركن الثَّاني الرَّجاء، ما الدَّليل على هذا؟ هل جُمعت الأدلَّة في دليلٍ واحدٍ وأتت بها قسط العبادة {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء:90]، المحبَّة {والذِّين آمنوا...} []. على كلٍّ أدلَّة هذه الأمور كثيرة ولكن كما ذكرت لكم هذه إشارات، ولو لجمع طالب العلم هذه الأمور لتحصَّل من لك تقعيدٌ جيِّدٌ في هذه المسائل. 

ماهي الفرق التِّي خرجت بهذه المخالفات؟ أمَّا الخوف فهناك الوعيديَّة الخوارج الذِّين عبدوا الله بالخوف فقط، فقالوا لا ينفع مع المعصية إيمانٌ، فغلَّبوا آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. وفي المقابل لهم المرجئة الذِّين عبدوا الله بالرَّجاء فقالوا لا يضرُّ مع الإيمان معصية. وأمَّا الفرقة الثَّالثة فهي غلاة التصوُّف الذِّين قالوا نعبد الله بالحبِّ، فلذلك يقعون في تسميةٍ قبيحةٍ "العشق الإلهي"، والعشق لا يقال في حقِّ الله لأنَّ العشق يقال في الأنثى، فغايته النِّكاح والجماع، فلا يقال في حقِّ الله ولا يقال في جناب المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم؛ كأن يقول أحدهم "عاشق المصطفى"، هذه الكلمة قبيحة أن تستعمل في حقِّ الله أو في حقِّ جناب المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم. فهؤلاء قالوا: نحبُّ الله فنعبد الله حبًّا له لا رجاء رحمته ولا خشية عقابه، لا رجاء جنَّته ولا خشية من ناره، إنَّما بالحبِّ. واضح؟ موجود هذا ولَّا غير موجود؟ موجود، انظروا هذه الأركان الثَّلاثة لابدَّ أن تتحقَّق في العبادة.

4. أنواع العبادة: وهي أربعة أنواع:

1. العبادات القوليَّة: الذِّكر، التَّسبيح، قراءة القرآن، مجالس العلم، تعليم العلم، الصَّلاة على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، الحوقلة، الاستغفار، وعموم الأذكار. 

2. العبادات الفعليَّة: السُّجود، الرُّكوع، الطَّواف، وهكذا العبادات المتعلِّقة بالجوارح. 

3. العبادات القلبيَّة: الخوف، الرَّجاء، التَّوكل، اليقين، الإخلاص، جميع العبادات القلبيَّة. 

4. العبادات الماليَّة: النَّفقة، الصَّدقة، الزَّكاة، وهكذا.


إذًا هذه أنواع العبادات، قبل أن ننتقل إلى المسألة الخامسة سنجعل ربط لما تقدَّم. كلُّ عبادةٍ قوليَّة يلزم أن يكون هناك أمر من الشَّارع: الذِّكر، أريد أن أذكر الله لابدَّ أن يكون في هذا الذِّكر أمر، الأصل أنِّي لا أتعبَّد إلَّا بأمرٍ، الأمر هذا آية ٌمحكمةٌ أو سُنَّةٌ صحيحةٌ؛ آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. أتى الأمر لابدَّ قبل أن تمتثل الأمر أن يكون خالصًا لله وفق هدي المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، موافق وسعى في الإخلاص لابدَّ أن يراعي الأركان الثَّلاثة وأن يكون خوفا ورجاء ومحبَّة.

يُريد الصَّلاة على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، والأمر بالصَّلاة على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم نحن مأمورون بهذا، الدَّليل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب:56] هذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر من الشَّارع. فيأتي شخص يريد أن يصلِّي على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فيأتي بصلاةٍ من عنده ويسمِّيها صلاة كذا كذا، فتجد بعض الطُّرق كلٌّ عنده صلاة، الأحمديَّة عندها صلاة، والتِّيجانية عندها صلاة، وهذه صلاة الفاتح، وهذه صلاة الكذا، وهذي صلاة كذا. فيأتيك من حيث الأصل فيقول: ألم يأمر الله بأن نصلِّي على نبيِّه؟ لقد أمرنا الله بالصَّلاة على نبيِّه. قل: نعم، هذا من حيث الأمر، لكن من حيث الشَّرطين؟ يقول: أنا خالصٌ قصدي لله. نقول: هل أنت تابعت رسول الله؟ يقول: فعلتها خوفا ورجاء ومحبَّة، نقول: انتظر قبل أن تنتقل هل هذه موافقة لهدي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم؟ لابدَّ أن تكون. يقول: أنا مخلص لله.. لا نتكلَّم عن إخلاصك؛ كأصحاب الحِلَقِ. تذكرون حديث الدَّارمي الذِّي ذكر في مقدِّمته حديث أبي موسى الأشعري قال: "قوم قرآن حلق يذكرون الله قائم بينهم يقول: كبِّروا مائة، إلى أن أتى ابن مسعود وناقشهم قال: ما تصنعون؟ قالوا: نذكر الله"
. فلمَّا قالوا نذكر الله ورأى الوصف الذِّي هم عليه؛ طبعًا هم عندهم من حيث الأصل دليل لكن من حيث الوصف خالفوا. أين وجه المخالفة؟ وأين وجه الدَّليل الذِّي عندهم؟ الدَّليل عندهم قول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ((مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَذْكُرُونَ اللهَ))
 الحديث، فعندهم أصل لكن من حيث الوصف؟ هذا الذِّي أمر به النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذا ضبطتم هذا. تستطيع أن تسحب معك هذا الحكم، يأتيك شخص في الدَّعوة إلى الله ويقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ}[فصِّلت:33] ولكنَّه على طريق الفرقة الفلانيَّة والجماعة الفلانيَّة وهكذا. نقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ} لا أحسن، ولكن هذا الذِّي أنت عليه ليس هو ممَّا عليه المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم؛ نعم، معك أصل في الدَّليل لكن ليس معك وصف موافق لهدي المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم. يأتينا شخص يريد أن يصلِّي صلاة الرَّغائب أو كذا فيقول: الصَّلاة مأمورون بها قد حثَّ عليها الشَّارع ويذكر لك فضائل الصَّلاة وهكذا. نقول: نعم لكن هذا الصَّلاة لم تأتي عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يصلِّيها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فليس كلُّ من استدلَّ بأصل في فعل أو قول معيَّن ممَّا أتى الحثُّ عليه بأصل دليل الشَّرع؛ لكنَّه من حيث الوصف مخالف! انتبهتم؟ فبهذا تستطيع أن تكشف الكثير من الأمور التِّي أُلصقت بالدِّين، زورًا وبهتانا باسم الدِّين! احتجاجًا بالإخلاص لربِّ العالمين ولكن فيها مخالفةٌ لهدي المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، انتبهتم لهذا؟ هذه العبادات منها قوليَّة ومنها فعليَّة ومنها ماليَّة ومنها قلبيَّة، هل هناك عبادة تجتمع فيها هذه الأنواع؟ [...] الحج، فصِّل، تلبية، رمي، مشاعر، تنقُّل، طيِّب الرُّكن. جوابك صحيح. طيِّب أنتقل

5. العبادات الزمانيَّة: وأقسامها خمسة:

اعتبار الزَّمان: 


1. عبادات يوميَّة،

2. عبادات أسبوعيَّة،

3. عبادات شهريَّة،

4. عبادات سنويَّة،

5. عبادات عمريَّة.


الآن نريد أن نربط بين خمسة وبين ما قبلها. هناك عبادات يوميَّة قوليَّة وفعليَّة وماليَّة وهكذا، فأريد مثال على عبادات قوليَّة يوميَّة: أذكار الصَّباح والمساء. عبادات فعليَّة يوميَّة: الصَّلوات الخمس. عبادات ماليَّة يوميَّة مع ذكر الدَّليل: الجواب: حديث ((اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا)) وهذا كلَّ متى؟ صباح كلِّ يوم، لا يشترط أن تكون في سبيل الله أو ذريَّة أو هكذا، إنَّما هنا أُطلق الإنفاق ((اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِي مُمْسِكًا تَلَفًا))
 هذا يوميًّا. ومن النَّاس من ينفق يوميَّا ومحافظ على هذه العبادة. عبادة فعليَّة أسبوعيَّة:صلاة الجمعة. أريد عبادة قوليَّة أسبوعيَّة: يوم وليلة الجمعة. عبادة قوليَّة شهريَّة: دعاء رؤية الهلال ((اللهُ أَكْبَرُ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ))
. عبادات سنويَّة: عبادة قوليَّة سنويَّة: دعاء يوم عرفة، هذا للذِّي حجَّ، تكبير العيد هذا للجميع. عبادة عمريَّة: الحجُّ والعمرة، الصَّحيح على أنَّها واجبة، فالحجُّ والعمرة لا تعتبر من العبادات السَّنويَّة في حقِّ المكلَّفين إنَّما هي من العبادات العمريَّة فلو أدَّاها مرَّةً واحدةً لكان كذلك. هناك عبادة عمريَّة غيرها؟ العَقيقة. أنتقل إلى سادسًا.

6. اعتبارات متعلِّقة بالعبادة: وهي ستَّة: 

1. المكان،

2. الهيئة،

3. الحال،

4. الوصف،

5. العدد،

6. الإطلاق أو التَّقييد.


مثال ذلك: عبادات مكانيَّة: هذا المكان له عبادة معيَّنة. أريد عبادة فعليَّة مكانيَّة: تحيَّة المسجد. عبادة قوليَّة مكانيَّة: دعاء دخول المنزل إذا دخل المنزل قال: بسم الله السَّلام عليكم، قال الشَّيطان لا مبيت ولا عشاء
. عبادة قوليَّة مكانيَّة: إذا خرج العبد من منزله، السُّوق غير ذلك، كلُّها متعلِّقة بالأماكن. 


أربط مع ما تقدَّم، لو أراد شخص أن يقول عبادة قوليَّة في مكان لابدَّ أن يكون في ذلك أمرٌ من الشَّارع مع الشَّرطين، مع الثَّلاثة الأركان، مع الأنواع الأربعة والمتعلِّقات الخمسة. أضرب ستَّة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد يخرج لك أنواع العبادات  { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الزُّمر:9]. فإذا تعبَّدت الله بعلمٍ كان فرق من يعبد الله بغير علم، وماذا يعمل بكلِّ فعل بكلِّ تصرُّف، يجد أن صلاته مثال أنَّه ما أن يبدأ بالتَّكبير إلى أن ينتهي بالتَّسليم ووصفها كما وصف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّا أتى في حديث وائل بن حجر، أو حديث ابن أبي أوفى، أو غير ذلك لا يتنقل إلَّا ومستحضر في كلِّ مسألة ٍدليله بعينه، لأنَّها عبادة؛ لابدَّ له فيها من أمر وليس في العبادة قياس، العبادة ليس فيها قياس وإنَّما القياس في الأحكام النَّازلة، أمَّا العبادات التَّكليفيَّة فهي أوامر شرعيَّة لكلِّ عبادة بعينها دليل مستقل. لكلِّ عبادة بعينها دليلٌ مستقلٌّ فلا تقيس في العبادات، فيأتيك من يريد أن يدعو إلى الله فيحتج بأحاديث الصِّيام ((مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ))
، ومن دعا ثلاثة أيَّام كأنَّما دعا العمر كلَّه، ومن صام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر فكأنَّما صام الدَّهر كلَّه، ثمَّ يأتي من يقيس على الصِّيام فيقول: ومن دعا ثلاثة أيَّام كأنَّما دعا الدَّهر كلَّه، فهذا قياس باطل! أين الأصل؟ أين الفرع؟ أين الحكم؟ أين العلَّة؟ جميع أركانه غير متوفِّرة! ما هذا؟ تلاعب! كلُّ شيء له أصل ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا))
 عبادة بوصفٍ معيَّن، أن يكون على وصف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم. هذا وصف ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))
، {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف:108] وقوله {أَدْعُو إِلَى اللَّهِ} تنبيه للإخلاص {أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} تنبيه للمتابعة، الدَّعوة إلى الله من أشرف الأعمال، ليست هكذا سبهلله، كلٌّ يفعل ما يريد ويشاء، لا، لابدَّ من المتابعة في الدَّعوة إلى الله، الحج ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ))
 لابدَّ في الوصف أطابق. 


إذًا المكان، الهيئة عبادة قوليَّة متعلِّقة بالهيئة، ركوب الدَّابة، مهيب، هيئة معيَّنة لها دعاء معيَّن، من أتى أهله أليست هيئة معيَّنة؟ طيِّب حال. عبادة قوليَّة متعلِّقة بحال: إذا كان سمع رعد. من العبادات ما هو مطلق ومن العبادات ما هو مقيَّد، منها ما هو مطلق في العدد مقيَّد في الزَّمن، منها ما هو مقيَّد في المكان، منها ما هو مقيَّد بهكذا تجد أنَّك تتنقَّل. بعض الأذكار مثلًا: مطلق في الزَّمن ولكنَّه مقيَّد في العدد: ((مَنْ قَالَ مِئَةَ مَرَّةٍ))، أحيانًا الإطلاق يأتي في العدد ((فَلَا يَأْتِي أَحَدٌ مِثْلَهُ إِلَّا رَجُلٌ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ))
، معناه أنَّ العدد هنا فيه الإطلاق لكن ذكر العدد الأوَّلي من حيث التَّمام والكمال في الوفاء لمن قد أدَّى، ومن زاد عليه خير منه، وهكذا تتأمَّل أخي طالب العلم أنَّ العبادات كثيرة.

هذا التَّقسيم ربَّما لا تجده وهو اجتهاد في جمعه، ربَّما لو اجتهد شخص آخر ربَّما يجد أكثر، ربَّما يكون تقسيم أكثر وأنفع وأرتب لكن وجدتُ هذا يُسهِّل على طالب العلم أن يضبط الأصول في العبادة، بحيث أن يسير وهو متأصِّل في مفهوم العبادة. فلو حصل أيُّ شيء ممَّا يراه من تعبُّدات النَّاس ينزِّله على هذه الأمور، يجد أنَّه قد أخذ مجراه ولو لم يكن على مجرى شيء منها فيجد أنَّه على غير الجادَّة إمَّا من حيث الأمر، أو من حيث الشَّرط، أو من حيث الرُّكن، أو من حيث النَّوع. يأتي شخص بعبادةٍ معيَّنةٍ مثلًا، بقولٍ معيَّنٍ، بذكرٍ معيَّنٍ، نقول: قف، من أين لك هذا؟ ما دليلك على هذا؟ من أمرك بهذا؟ {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس:59] لأنَّ لابدَّ قبل ذلك فعامَّة أهل البدع يفترون على الله وعلى رسوله؛ لأنَّهم يأتون بما ليس في الدِّين ويريدون أن يتقرَّبوا به لربِّ العالمين، وهذا زيادة في الشَّرع، فالدِّين قد كَمُلَ، فما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة:3] ولعل إن شاء الله يأتي تفصيل لذلك في الدُّروس القادمة.


إذًا ”الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: إِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ“ هذه الرِّسالة قامت على أصول: الأصل الأوَّل وحدة المعبود، ولو تأمَّلنا في كثير من البلاد الإسلاميَّة هل وحدة المعبود قائمة؟ أم جعلوا مع الله آلهة؟ أخرى بدليل ما ذكره هنا الشَّيخ ”وَكَوْنِ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ“ البليد هو وصف لمن هو بحاجة لمزيد من الإيضاح بخلاف الشَّخص العادي. النَّاس فيها ذكي وشخص عادي وشخص بليد، البليد هذا بحاجة أن تكثر له الأمثلة وتضرب له الأشياء حتَّى أنَّه يرتقي إلى الفهم الذِّي يدنوا من الفهم الطَّبيعي العادي من النَّاس؛ فهذا بليد بحاجة إلى أمثله كثيرة حتَّى يستوعب فهو بليد، البلداء من العوام واضحة لهم هذه المسائل. 


وهنا في أسلوب الشَّيخ شَحْذٌ لِلْهِمَمِ، أن لا يكون الإنسان من أبلد العامَّة، وأن لا يكون الإنسان ممَّن لا يفهم، وأن لا يكون الإنسان ممَّن يقع في هذه الأوصاف. فهذه واضحة جليَّة فكيف يقع فيها أنت؟! وهي من حيث الحقيقة وصفٌ صحيحٌ، فالأمر بالتَّوحيد يوافق الفطرة لأنَّ النَّاس على الفطرة خلقوا؛ ولكن هذه الفطرة لابدَّ لها من أمرين: العلم والعمل. فالفطرة السَّليمة بحاجة إلى علم وعمل، فبالعلم تتَّضح لها الأمور وبالعمل تزكوا، فترتقي هذه الفطرة عندما تلتقي مع علم صحيح وعمل موافق، هي بحاجة إلى الوحي وإلَّا فستنحرف هذه الفطرة فكلُّ مولود يولد على الفطرة ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ))
 هل قال أو يسلِّمانه؟! لماذا؟ لأنَّ الإسلام هو الفطرة لكن لابدَّ لهذه الفطرة من العلم والعمل


”ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ“ ماذا صار على أكثر الأمَّة؟ ماذا قال ابن عبَّاس في حال القرون التِّي تبعت آدم (كان النَّاس عشرة قرون على التَّوحيد ثمَّ أندرس العلم فوقعوا في الشِّرك) فعدم الدَّعوة إلى التَّوحيد هي بداية انتشار الشِّركيَّات ولذلك يهتمُّ العقلاء بدعوة التَّوحيد لأهل التَّوحيد، فضلًا أن يدعوا غيرهم؛ فهم بحاجة إلى أن ينبِّهوا إلى ذلك وأن يذكِّروا بذلك. ما هو أعظم دليل على ذلك؟ أمر نمارسه خمس مرَّات في اليوم واللَّيلة، هو الآذان، بعد الآذان ماذا نقول؟ الصَّلاة على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ نتبع ذلك (اللَّهم ربَّ هذه الدَّعوة التَّامة)؛ فالآذان دعوةٌ تامَّةٌ من كلِّ الوجوه، فقامت لتصحيح الاعتقاد والعمل، ففيها الشَّهادة فيها الإتِّباع وفيها الصَّلاة وفيها سائر أعمال الفلاح، فهي دعوةٌ تامَّةٌ. ومع ذلك يُدْعَى من؟ أهل الإسلام. 


فدعوة التَّوحيد باقيةٌ مستمِّرةٌ، ولكن مرضى القلوب قالوا: عقيدة عقيدة عقَّدتم النَّاس بالعقيدة، توحيد توحيد توحيد وهكذا. هؤلاء مرضى فيهم هذا الوصف، وهذا ممَّا أظهره لهم الشَّيطان لأنَّه يرون بهذا تنقُّص للصَّالحين، يجدون في نفوسهم حرج عندما يُدْعَى إلى التَّوحيد وقلوبهم قد التفتت إلى غير الله. فذلك قلبه التفت إلى الحسين، وذاك قلبه التفت إلى الجيلاني، وذاك سمَّاني، وهذا أحمدي، وهذا جشتي، وذاك زهراوردي، وهذا قادري، وهذا أحمدي... أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لماذا لا تقول أنا مسلم على هدي المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، أسير على ما عليه أبو بكر وعمر، قائمٌ على ما عليه الصَّحابة، متَّبعٌ لآثار السَّلف الصَّالح؟ هذا الذِّي يُميِّز. فلذلك هؤلاء لا يريدون هذه الدَّعوة التَّامة، هذه الدَّعوة المباركة، فيجعلون ذلك أنَّه تنقُّص للصالحين. عندما أنت تدعو للتَّوحيد أنت تتنقَّص الصَّالحين لأنَّه عنده أنَّ الصَّالحين منزلتهم أن يستغيث بهم، وأن يقول: يا فلان مدد، يا أولياء الله الغوث الغوث، فيستغيث بهم من دون الله والله تبارك وتعالى يقول {وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} [يونس:106] بل أمر سبحانه عزَّ وجلَّ أن يُدْعَى هو وحده لا شريك له فقال {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر:60]. كلُّ من دعا غير الله فهو مستكبر عن عبادة الله، كلُّ من دعا غير الله مستكبر عن عبادة الله لأنَّ الله وصفهم بذلك {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} فسمَّى الدُّعاء عبادة، ثمَّ بعد ذلك ذكر مآلهم أين هم {سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}. هل تريد أن تكون مع هؤلاء؟ احذر فإنَّ الله لا يغفر للمشرك {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة:72]، {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النِّساء:48 أو 116]. أعظم ذنب عُصِيَ الله به الإشراك بالله، وإلَّا لماذا دعا الأنبياء إلى التَّوحيد؟ الرُّسل جميعًا دعوا أقوامهم للتَّوحيد {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النَّحل:36] والطَّاغوت: هو كلُّ ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإيَّاكم العلم النَّافع والعمل الصَّالح والفقه في الدِّين والبصيرة فيه. فقد تناولنا في هذا الأصل وحدة المعبود وستأتي إن شاء الله الأصول بعدها متتابعة.

[الأصل الثَّاني:] 

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم 

{المتن}

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على إمام المتَّقين نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد..

قال شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله تعالى:

”الْأَصْلُ الثَّانِي: أَمَرَ اللهُ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ، فَبَيَّنَ اللهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ، وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهَمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ الْافْتِرَاقَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ، وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ.“

{الشَّرح}


الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتَّابعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدِّين وعنَّا معهم بفضله وكرمه يا أرحم الرَّاحمين، أمَّا بعد..


هذه هي رسالة الأصول الستَّة تناولنا منها أمس ما يتعلَّق بمفهوم وحدة العقيدة، وحدة المعبود، التَّوحيد وأهميَّته، وبه أيضًا المتابعة للمصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، هذه الرِّسالة بأصولها الستَّة احتوت على جملةٍ من الأمور المهمَّة: وحدة العقيدة (وحدة المعبود) ووحدة المتبوع (المتابعة) ووحدة الجماعة ووحدة القيادة ووحدة التَّحاكم والمرجع، وهذه الخمس هي أساس الاجتماع. فالمتأمِّل لحال الكثير من البلاد الإسلاميَّة يجد الاختلاف الكثير والتمزُّق، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع كما ذكر هنا الشَّيخ منبِّهًا لذلك، ثمَّ نصَّ على أنَّ الاجتماع في ماذا؟ في الدِّين. وأمَّا الأمور الدُّنيويَّة فالنَّاس لها ميولات ورغبات لكنَّ الأمر الدِّيني هو وحيٌ إلهيٌّ أُمرت فامتثل وهو أهل لأنَّ يجتمع عليه؛ لأنَّ الله أمر بذلك فقال: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103]. فإذا رأينا وجدنا أنَّ النَّاس اختلفوا في ربِّهم، في أسمائه وصفاته، فهناك طرقٌ شتَّى وعقائد مختلفة كالجهميَّة، والرَّافضة، والمعتزلة، والأشاعرة، والماترديَّة، وهناك طوائف ضلَّت في باب الأسماء والصِّفات وتفرَّقوا، وهناك أناس تفرَّقوا في توحيد الألوهيَّة فعبدوا الصَّالحين والأحجار والأِشجار فتفرَّقوا، اختلفوا في كتاب ربِّهم فجعلوه مخلوق من المخلوقات وهو كلام ربِّ العالمين منه بدأ وإليه يعود، اختلفوا في نبيِّهم محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم في مباحث كثيرة من حيث الاقتداء والاقتفاء والإتِّباع، بل نصَّبوه في مقام ربِّ العالمين وعبدوه مع الله! وقد بعثه الله للنَّاس هاديًا وبشيرًا ونذيرًا، اختلفوا في صحابته، فمنهم من كفَّرهم، ومنهم من عبدهم، وهذا فيما يتعلَّق في مسائل ومباحث في العقيدة فقد اختلفوا فيها؛ حتَّى المعاد والجنَّة والنَّار، طوائف وفرق تُنسب إلى الإسلام لها في ذلك مقالات، ومع ذلك لا يزال أهل الحقِّ قائمين بينهم بالحقِّ يدعون للاجتماع عليه. 


وهذا مما وقع النَّاس فيه بالاختلاف، فإنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أشار إلى هذا كما في حديث العرباض ابن سارية ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ))
 الحديث، ((فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا))، وأيضًا كما في حديث ((افْتَرَقَتِ الْيَهُودِ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة، افْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة، تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة كُلُّهَا فِي النَّارْ)) فاليهود كلُّها في النَّار إلَّا واحدة وكذا النَّصارى وكذلك هذه الأمَّة كلُّها في النَّار ((إِلَّا وَاحِدَة. قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي))
. ورد هذا، فهل ورود الاختلاف دليلٌ على جوازه مع ورود الأمر بالاجتماع؟ ها؟ من يجمع ما بين الأمرين وله "تأسيس الأحكام في شرح عمدة الأحكام" خمس مجلَّدات للشَّيخ؟  […] خبر، هذا الحديث خبر أنَّ الأُمَّة ستفترق وليس وروده هنا دليل على […] كالأخبار التِّي يخبر بها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ((يُوشِكُ أَنْ))
 في مسألة المحرميَّة، ((لَا تَخَافُ إِلَّا))
؛ إذًا هذا خبر، والأمر بالاجتماع. إذًا أخبر الشَّارع الحكيم أنَّ هذه الأُمَّة ستفترق، وهذا الإخبار على سبيل الذمِّ لا المدح، وهذا الإخبار على سبيل التَّحذير لا الإذن، بدليل أنَّ الآية الكريمة أمرت بالاعتصام {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} [سبق تخريجه] والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أخبر ((إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي)) [سبق تخريجه]. إذًا سُنَّتُهُ وما عليه من بعده من الخلفاء هي المأمور بالاجتماع عليها وغيرها كثير. وانظروا هنا يرعاكم الله ماذا قال الصَّحابة عندما تكلَّم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ هذه الأُمَّة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقة قال كلُّها في النَّار إلَّا واحدة، فعن ماذا سألوا؟ سألوا عن النَّاجية.."اعرف الحقَّ تعرف أهله"
. فالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما تركهم هكذا إنَّما أعطاهم وصف كاشف لبيان ما يدلُّ على الجماعة الشَّرعيَّة، وما يجب أن يمتثل، فقال ((مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي))، فإذا عرفت الحقَّ عرفت أهله.


تكلَّمنا قبل قليل عن جملةٍ ممَّا وقعوا فيه من الاختلاف في جانب الاعتقاد وأعود إلى ذلك بشيء من السُّرعة: عرَّفنا في مبحث الأسماء والصِّفات أنَّنا نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه على الوجه اللَّائق به {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشُّورى:11] فلا نُشَبِّه ولا نُمَثِّل ولا نُؤَوِّل ولا نجعل لعقولنا في ذلك شيء، إنَّما نؤمن في ذلك كما وصف به نفسه؛ هذه عقيدة السَّلف الصَّالح. فإذا وجدنا شخص يتكلَّم ونحن لا نعرفه ولكنَّا وجدنا أنَّه يُؤوِّل في الصِّفات، نقول: هذا ليس كلام أهل الحقِّ الذِّين اتَّبعوا الحقَّ فهذا خالف! أنا ما أعرف هذا ولكن كفى بك أنَّك عرفت الحقَّ، فإذا عرفت الحقَّ عرفت أهله. يأتي شخص آخر ثمَّ يمثِّل، يأتي شخص آخر ثمَّ يؤوِّل، ويأتي شخص آخر ويعطِّل، ويأتي شخص آخر؛ كلُّ هؤلاء لا نعرفهم، لا نعرفهم، فيأتي شخص آخر ويُثبت الأسماء والصِّفات كما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وكما وصها النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالوجه اللَّائق به دون تشبيهٍ أو تمثيلٍ أو تكييفٍ أو تعطيلٍ. هذا ما نعرفه بشخصه ولكن هذا كلام أهل الحقِّ في جميع الخمس مسائل التِّي ذكرناها: في المتابعة، وفي العقيدة، وفي الجماعة، وفي الإمامة، وفي ماذا ترجع الأُمَّة إليه؛ هذه المسائل مهمَّة فإنَّك إن اعتنيت بالحقِّ عرفت أهله، ولكن من اتَّبع الرِّجال، الرِّجال كما قيل: "لا تُؤمنُ على حيٍّ فتنة"، فتضلُّ إن ضلَّ، وتدلُّ إن دلَّ، وتزلُّ إن زلَّ، فجعلتَ دَيْنَكَ الرِّجال. أقوال الرِّجال يحتجُّ لها ولا يحتجُّ بها؛ يحتجُّ لها، ما دليلك؟ [...] ولا يحتجُّ بها فتنزل منزلة الأدلَّة، واضح؟ ولكن الأدلَّة: آيةٌ محكمة أو سُنَّةٌ صحيحة، أو إجماعٌ معتبر أو قياسٌ صحيح، وغير ذلك من أصول الأدلَّة على خلاف ارتباطها، فإذا عرفت الحقَّ عرفت أهله. 


فماذا سألوه؟ سألوه عن صفات هذا الحقِّ، فقال: ((مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي))، وأيضًا كما في حديث حُذيفة الطَّويل قال: ((فَمَا تَأْمُرُنِي بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ))
 فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذًا ما هو مفهوم الجماعة: القوم الذِّين يجتمعون مستمسِّكين بكتاب الله وسُنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تحت أمير مطاع برًّا كان أو فاجرًا، من يُعيد؟ تفضَّل [...] هذا الكتاب ناقش هذه المسألة وبيَّن فيها، ذلك مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهم [...] بالكتاب والسُنَّة […]؛ نعم، وأيضًا هناك "لزوم جماعة المسلمين وإمامهم" للشَّيخ عبد السَّلام برجس -رحمة الله عليه- وهو كتابٌ ماتعٌ. إذًا هم أرادوا بالاجتماع لذلك، والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ أَرَادَ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ))
؛ فلا وجود لجماعات وسط الجماعة، إنَّما الجماعة هي جماعة المسلمين، فلا نكون في جماعة المسلمين جماعات فيتشرذم أهل الإسلام. وهذا أعظم دليلٍ على عدم مشروعيَّة هذه الجماعات، فالنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ))، وهذه جماعات تفرَّقت وجعلت لها أمراء؛ فأضرب مثال بالمملكة العربيَّة السعوديَّة: جماعة المسلمين القائمة وإمامها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفَّقه الله ورعاه هو وإخوانه وأعوانه على الحقِّ، آمين. هذه الجماعة لَزِمَ منها هذه الإمارة على هذه الجماعة وترتَّب عليها بيعة، ولكن عندما توجد جماعات وسط هذه الجماعة، هذه الجماعات باطلة، جماعة التَّبليغ وسط هذه الجماعة لها أمير الآن ومبايعة، وهذه جماعة بدعيَّة في وسط الجماعة الشَّرعية لوجود الإمام والجماعة وانصراف البيعة له؛ فعندما توجد جماعة وسط الجماعة ولها أمير وله بيعة، هذه ليست شرعيَّة؛ وكذلك من ينتمون إلى فرقة الإخوان المسلمين، هذه كأمثلة. تأتيك الطُّرق الصُّوفيَّة فلها جماعات ولها أيضًا قيادات، فتأتي طريقة أحمديَّة، وتأتي طريقة علويَّة، وتأتي طريقة جشتيَّة ولها جماعة ولها أميرها وله بيعته ولهم، وهكذا..كلُّ هذا لا يجوز، كلُّ هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنَّه أصبح أمر يُضاهى به الأمر الشَّرعي وهي الجماعة الشَّرعية. البيوت جماعات، كلُّ أسرة لها وليُّ أمر ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))
، فوليُّ الأمر في البيت الأب، وجماعته هذه الأسرة وله طاعة، هل له بيعة؟ هو والدهم، إذًا هذا مؤذونٌ به شرعًا. القبيلة لها مسؤول عنها في أعرافها والعاقلة وما يترتَّب عليه من أحكام، هذه مأذونٌ به كالنُّقباء وغيرهم ممَّا ذكر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم. ولكن بهذا المفهوم الموجود الآن بهذه الجماعات، بهذه القيادات، بهذه البيعات، كلُّها ليست شرعيَّة مع وجود الجماعة الأمِّ التِّي تجمع المسلمين، انتبهتم لهذه المسألة؟ فهي مهمَّة وقلَّ من ينتبه لها لمن ينتمي إلى هذه [...] وفَّقنا الله وإيَّاهم للزوم السُنَّة.


إذًا هذا الافتراق حصل في جوانب كثيرة في الاعتقاد، وأهل السُنَّة لا يزالون حريصون على أن يعودوا هؤلاء إلى الجادَّة امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} [سبق تخريجه]، وهم يقولون: هلمُّوا عودوا ارجعوا إلى الجادَّة اعتصموا لا تتفرَّقوا، لا تختلفوا، ولكنَّهم على عادتهم من خالف الجماعة نصحوه وبيَّنوا له وإلَّا حذَّروا منه. والتَّحذير منهجٌ شرعيٌّ حمايةً للمجتمع من المخالفة، وحمايةً للجماعة من الوقوع في المخالفة، وتنبيهًا له ليعود عن ماهو عليه والله تبارك وتعالى حذَّر: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النُّور:63]، النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم مع عائشة زوجته يقول: ((يَا عَائِشَةُ أُولَئِكَ الذِّينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرِي)) يحذِّر من؟ زوجته، هو وزوجته يحذِّرها ((وَالذِّينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)) قال: ((أُولَئِكَ الذِّينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرِي))
 التَّحذير منهجٌ شرعيٌّ، ديانة لله تبارك وتعالى والسُّكوت غشٌّ في الدِّين، والنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))
 هذا في رجلٍ جعل على الطَّحين ماء ثمَّ ذرَّه وهذا غشٌّ في الدُّنيا في الأمور الدُّنيويَّة، فكيف بالغشِّ في الأمور الدِّينيَّة؟ وهو المخادعة! إذًا الأمر بالاجتماع ”وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ، فَبَيَّنَ اللهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ“ واضح؟ وذكرنا بالأمس مفهوم العامي قال: ”وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا“، إذًا الذِّين قبلنا تفرَّقوا، ماهي أسباب التفرُّق والاختلاف؟ 

1- اختلاف المقاصد: فإذا اختلفت النيَّة اختلفت الوِجهة، فإنَّ الوجه يسير حيث وِجْهَةُ القلب، فلمَّا اختلفت المقاصد اختلفت الوجوه واتِّجاهاتها، ولو كان المقصد واحد لما اختلفوا؛

2- عدم تحكيم الكتاب والسُنَّة: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النِّساء:65] غلبت المصالح الدُّنيويَّة على المقاصد الأخرويَّة، كما قال الله تبارك وتعالى: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ} [آل عمران:152]؛

3- تحكيم الهوى لا الهدى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} [محمَّد:14].

أسباب الاختلاف كثيرة وليست هنا في سبيل الحصر ولكن إشارات. فالأمر بالاجتماع أوَّلًا في شأن العقيدة فكيف تجتمع مع من يخالفك في لا إله إلَّا الله؟! أمَّا على قاعدة: "نجتمع فيما اتَّفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه"، هذا سنجتمع مع اليهود والنَّصارى والبوذيَّة والهنادكة وكلُّ من سنتفِّق معه على أشياء. النَّاس تتفِّق على الأخلاق لا تختلف، اليهوديُّ يأمر بالأخلاق، البوذيُّ يأمر بالأخلاق، ومع ذلك فرقة تنتمي للإسلام ليس لها همٌّ إلَّا مسألة الأخلاق والمعاملة والآداب ولا تلتفت إلى العقيدة ولا ترفع لذلك شأن! وهكذا. إذًا أوَّلًا الاجتماع على العقيدة، ثمَّ على المتابعة للمصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا لم يكن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم هو المقدَّم والمتبوع فمن يكون؟! فكيف بمن يقول قدوتي فلان وفلان ولم يجعل قدوته محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذًا هو المتبوع صلَّى الله عليه وسلَّم. في الصَّلاة -وضربنا لذلك بالأمس عدَّة أمثلة- فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))
 وتكلَّمنا في الدَّعوة وتكلَّمنا في الوضوء والحجِّ والمناسك، كلُّ هذا أمر به النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فمن أراد أن يتعبَّد لله بغير ما أتى عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فهو قد وقع في المخالفة؛ كيف وأنَّ هناك أقوام قام دينهم على ذلك! على عدم المتابعة للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. إذًا وحدة المعبود وحدة العقيدة، كيف نجتمع مع من يعبد الله ونجتمع مع من يعبد الحسين! فانتبهوا، فلا بدَّ من الاجتماع على ذلك، فالاجتماع على الصَّلاة أمرٌ شرعيٌّ ولكن لا يتقدَّم بنا من لا يؤمن بوجود الله، لا يتقدَّم بنا من يُعَطِّل صفات الله. العقيدة أوَّلًا، التَّوحيد، ((ادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ))
، تأتي الأحكام التَّكليفيَّة بعد الاعتقاد الصَّحيح، وأمَّا ممارسة العبادات مع الوقوع في الاعتقاد المخالف الباطل؛ فلابدَّ أوَّلًا من تصحيح الاعتقاد والاتِّباع ثمَّ بعد ذلك تأتي الممارسات للشَّرائع والأعمال والأحكام الشَّرعيَّة؛ أمَّا إذا كان منحرف في ذلك فأوَّلًا التَّصحيح، فهذا بحاجة لأن تدعوه إلى العقيدة الصَّحيحة.

”وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا“ تفرَّقوا في ماذا؟ {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران:105] فالأمر بالاجتماع في سائر الأحكام الشَّرعيَّة، فليس المقصود بالاجتماع اجتماع أبدان، كما يقول قائلهم "وحدة الصَّف لا وحدة الرَّأي"! بل صف لا رأيَ له موحَّد..لا اجتماع فيه حقيقي إنَّما هو اجتماع أبدان، الاجتماع الصحيح: اجتماع في الصف القائم على الاجتماع الصحيح في الاعتقاد والرأي الواحد، فهم يعبدون الله وحده لا شريك له، فإن اختلفوا في ربهم فأنّى لهم ان يجتمعوا! إن اختلفوا في نبيهم صلَّى الله عليه وسلَّم أنّى لهم أن يجتمعوا! فأهل السُنَّة قاموا بذلك أشد القيام، وهم دعوا إلى الاجتماع ومن خالف في مسائل الاعتقاد رُدّوا عليه ..بل حتَّى في مسائل الأحكام هناك بيان لأهل العلم وردود فيما يتعلق بالمسائل والأحكام الفقهية لماذا؟ لأنَّ النَّاس على ثلاث وجهات؛ وجهة تبعت الشهوات، ووجهة اتبعت الشبهات، ومنهم من اتبع الحق في مسائل..مسائل في العقائد..مسائل في الأحكام ..مسائل في الدعوة، وذلك بأسباب ثلاث: المجالسة والسمّاع والقراءة، ففي مسائل الاعتقاد تعلمون بارك الله فيكم كتب أهل السُنَّة في الرد على أهل البدع، وعلى أهل الباطل، وليس الرد مقصودا لذاته إنَّما صيانة وحماية للشريعة، وليس المردود عليه مقصودا لذاته بحيث أنه يبقى الرد عليه ثمَّ يُسحب الرد إذا رجع! لا..الرد على المخالفة وعلى هذا المخالف إن استمر عليه، أليس هناك فرقة تسمى بالأشاعرة؟ ماذا عن إمامهم؟ ألم يرجع؟! ألم يبقى هذا الوصف؟ ألم تبقى ردود أهل العلم على هؤلاء؟ هل سُحبت الردود؟ هل انتحت وتلاشت هذه الفرقة؟ ثمَّ أقول لكم ما من فرقة خرجت ورجعت، وإن رجع مؤسسوها..بل الفرق في ازدياد وماكانت فِرقة إلَّا واستمرت معها فُرقًة..واضح؟ ومع ذلك صانوا حِمى الشَّرع وجناب الشريعة وذادوا عنها وبينوا حال هؤلاء وماهم عليه من فساد في الاعتقاد، بل وصلت الحال في بعض المسائل الفقهية أن تفرق النَّاس في صلاتهم..هذا المسجد الحرام مسجد الكعبة يصلي فيه الصَّلاة أربعة: إمام الشافعية وإمام المالكية وإمام الحنابلة وإمام الحنفية وآخر من يصلي إمام الحنفية، اختلفوا في صلاتهم فلم يرضَ أحدهم أن يصلي؛ حتَّى جمع ذلك الملك عبد العزيز رحمة الله عليه..جمع النَّاس على إمام واحد، تفرّق! حصل في بعض البلاد أن أفتى بعضهم أن لا تُنكح نساء المذهب الفلاني الشافعية أو هكذا! بل أن بعضهم أنزلهم منزلة أهل الكتاب! بل بلغ من الغلو بهذا التفرق أن بعضهم قال: كل آية في كتاب الله أوحديث عن رسول الله بخلاف مذهبنا..الآية منسوخة والحديث ضعيف! فجعل الأصل ما هو عليه..بلغ بعضهم أن قتل بعض بسبب التأمين! عندما يقول آمين، بل بعضهم كُسرت يده بسبب القبض! وهكذا..ومع ذلك أهل العلم لهم ردود في تبيين ما يجب أن يُعمل به في مسائل الأحكام، وكذلك ما نشاهده في هذا العصر من هذه الإختلافات في الدعوة والمناهج، وهي لها متعلق في الإعتقاد؛ لأنَّ المنهج والعقيدة كالعود وظله فلايستوي الظل..والعود أعوج، هل رأيتم ظلا مستقيم لعود أعوج؟! ولاّ العود الأعوج ظله أعوج؟ هكذا العقيدة والمنهج فهي فرع من الإعتقاد، بدليل وجود الولاء والبراء عند هؤلاء فعلى ما هم عليه يُوالون ويُعادون! فانتبهوا يا رعاكم الله ومع ذلك لا يزال من أهل العلم من يُبين ماذا يجب أن يكون في هذه المناهج، فكبار علماؤكم قد بينوا في هذا، وإني لأعجب من بعض أهل الفضل ممن له غَيرة وردود في بعض مسائل الأحكام وصمت..في بعض مايقع فيه النَّاس من تخبط في هذه المناهج! وهذا واجب آكد من أن يكون له ردود في بعض مسائل الأحكام وصمت في مسائل..إذن من الذي تلزم؟ تلزم من صح في اعتقاده ومن صح في استدلاله ومن صح في توجيهه ومنهجه.الخوارج ليس عندهم مشكلة في الأسماء والصِّفات وليس عندهم مشكلة في القبور وعبادة غير الله..فلا تأويل عندهم ..الذِّين خرجوا على علي وليس عندهم عبادة غير الله بل أهل عبادة وزهادة ..ولكن وقعوا في ثلاث؛ كفروا الحاكم، وخلعو البيعة، واعتزلوا الجماعة، فاعتزال الجماعة منحى وسلوك خطير جدا؛ لأنَّ الأمر بلزوم الجماعة..فالزم جماعة المسلمين وإمامهم..لماذا؟ يجب أن تلزم الحق؟ لأنه الحق وليس بعد الحق إلَّا الضلال، وحال النَّاس في هذه الأمور..كيف يحصل للإنسان هذا؟! بسبب المجالسة؛ فمن جَلَس جُلِس له، ومن تكلم سُمع له، ومن كتب قُرأ له، ولكن ليت شعري ما هذا المكتوب ومن المُجالس ومن المسموع؟ فإن كان من أهل الشهوات ..تعرفون معنى الشهوات..الشهوات بخلاف الشبهات، فالشهوات هي: ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد له الشَّارع، إذن ما هي الشهوات الممنوعة؟ ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشَّارع..أو من جانب الشُبهات ..والشُبهات ما يتعلق في عقائد النَّاس وأديانها..بما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، أو الحق وهو ما قام على الكتاب والسُنَّة وما عليه السَّلف الصَّالح، هذه هي الثلاثة أمور، فإن كان يُجالس أهل الشهوات ويقرأ لهم كتب المجون والخلاعة والفساد ..ويسمع لهم زمرهم ومزمارهم ما هي إلَّا أيام فإذا به عاصٍ مع العصاة وشهواني مع أهل الشهوات، وإن كان يجالس أهل الشبهات والبدع ويقرأ لهم ويسمع لهم فما هي إلَّا أيام..فإذا به بدعي مع أهل البدع، وإن كان مجالس لأهل الحق قارئ لهم مستمع لهم فما هي إلَّا أيام فإذا به سُني أثري سلفي على الجادة قد استقام، ولكن المشكلة التِّي نعانيها من تخبطات كثير من الشباب؛ هو بسبب نفسه في نفسه..دُخل عليه إما مع مجالسة أو من قراءة أو من سماع، فاختلطت عليه هذه الأمور فتجده يُجالس أهل الحق، ويقرأ لأهل البدع، ويسمع لأهل الشهوة، فربما يُدخل زاوية من هذه الزوايا..فإن الإناء بما فيه؛ فإن صفا ما فيه..فهو صافي، ولذلك ضرب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم مثلا بذلك قال: (تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فمن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتَّى يصبح أبيض لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض أو أن يُشربها فتنكت فيه نكتة سوداء وتتكاثرهذه النكت ثمَّ لا يشعر فإذا به أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولاينكر منكرا) إذن عرفنا بماذا تكون هذه الاختلافات وهذه الافتراقات، ولذلك في هذه الثلاث اعتنى السَّلف أشد العناية ولهم في ذلك آثار كما في السُنَّة..شرح السُنَّة للبربهاري والسُنَّة للخلّال والسُنَّة لعبد الله والسُنَّة للمروزي والشريعة للآجري كلهم ذكروا هذه الآثار، وهناك كتاب جميل اسمه لَمُّ الدرّ المنثور للشيخ جمال الحارثي وإن شاء الله سنوزعه عليكم غدا، جمع فيه آثار السَّلف في هذه المسائل إذن لزوم هذه الأمور من أسباب الاجتماع، فما دُخل على شخص إلَّا من المُجالسة وابن عباس يقول: إياكم ومجالسة أهل الأهواء، وهذه أيضًا عن أبو قلابة: إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضة للقلوب إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يُلبّسوا عليكم ما عندكم من حق يصبح فيه شك..وبسبب هذا وقع في هذا، قراءة الكتب..يقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لعمر لما رآه يقرأ ورقات من التوراة أمتهوك يا بن الخطاب وقد أتيتكم بها بيضاء نقية؟ وعلى ذلك ألحق أهل العلم قراءة كتب أهل البدع، فالتوراه فيها شيء ثابت لم يُحرف وفيها ما قد حُرف..ففيها حق وباطل لكن أنّى لك معرفة ذلك؟ كذلك كتب أهل البدع فيها آيات فيها أحاديث لكن أنزلوها على غير منزلها، كما قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (يقولون قول كلام خير البرية ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) انتبهوا..فربما يورِد صاحب الباطل مقدمة في الحق، ولو أنه قال في بدايته أنا صاحب بدعة وأدعو لبدعة لفرّ النَّاس منه ولكنه يبدأ بالحمد لله و الصَّلاة و السَّلام على رسول الله، ثمَّ يدس السم في السمن، وكذلك الاستماع..ماذا فعل ابن سيرين؟ عالم إمام من أئمة أهل السُنَّة يجعل إصبعيه في أذنيه ويقول: تقوم أو أقوم؟ حريصون على أنفسهم أن لا يدخل شيئا من الشُّبه، وتجد من الشباب من يقول نسمع نسمع ..أسمع لهذا..أقرأ لهذا..امشي مع هذا، هل ترى في نفسك العصمة؟ قال: فلان يأتي هذا وهذا، قال: إن مَثَله مثل من أراد أن يجمع بين الحق والباطل بهذا لا يكون الاجتماع، الاجتماع لابد فيه صفاء ..لابد فيه نقاء ..لابد أن يكون فيه وضوح ..لابد أن يكون فيه استمساك بالحق واتباع لسيد الخلق، قال: (ويزيد بذلك وضوحا ما ورد به السُنَّة من العجب العجاب) هذا ذكرناه، قال: حتَّى (صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدِّين وفروعه هو العلم والفقه في الدِّين، وصار الأمر بالاجتماع في الدِّين لا يقوله إلَّا زنديق!) وهذا سنناقشه في الدرس القادم فيما يتعلق بالاعتصام ولزومه .

إذن نبدأ بشيء الأسئلة حتَّى أتخلص من هذه التِّي أمامي..(كتب) 

ذكرنا خمسة أصول بها تقوم الجماعة فمن يأتي بها وله من كل كتاب نسخة؟ 

وحدة المعبود، المتبوع، الجماعة، البيعة والقيادة، المرجع 

ماهو المرجع؟ الكتاب والسُنَّة على فهم السَّلف الصَّالح تفضل 

ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بأسباب الخلاف ؟

.....فقط هذا الذي ذكرنا؟ .....

ذكرنا قبل قليل من كل شيء نسخة

ذكرنا ثلاث وثلاث وثلاث ..

شهوات، شبهات وأهل الحق

تأثر عن طريق سماع، القراءة والمجالسة 

القراءة..ألا ترون الآن يذهبون لحجر مكتوب عليه بنقش مسماري يريدون أن يقرأونه؟ من كَتب قُرأ له ..ولو كان من آلاف السنين في حجر تحت جبل، من كتب قُرأ له، ومن تكلم سُمع له، لو يأتي مجنون يتكلم في زاوية لوجدت اثنين ثلاثة حوله..ربما أحدهم يقول: خذ الحكمة من أفواه المجانين، ومن جَلس جُلس له وهكذا نعم ...

مسائل العقائد، الأحكام، والدعوة

 منهم من يقول أن الإختلاف رحمة هل هذا صحيح؟ وبعضهم يُورد ويقول اختلاف أمتي رحمة! هل هذا صحيح؟ يقول شيخنا رحمة الله عليه الشَّيخ ابن باز لما سُأل عن هذا؟ هل الإختلاف رحمة؟ قال: أعوذ بالله الاختلاف عذاب فالاجتماع هو الرحمة ما أتى الاختلاف إلَّا على سبيل الذم لا المدح واضح؟ 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصَّالح..

أنا لا أحب أن أجيب على الأسئلة فالأسئلة لأهل العلم وأنا طالب علم صغير بحاجة أني أستفيد، ولكن ما مر بي من كلام أهل العلم فيه سأنقله لكم أو ما قرأته 

1- بحبوحة الجنة: وسط الجنة 

2- منه بدأ وإليه يعود هو كلام الله وإليه يرفع يوم القيامة

3- وحدة العقيدة هل العقيدة من ألفاظ الشَّرع؟ الأخ الذي اعترض في مسألة وحدة المعبود ممكن يقوم تفضل:

لما نقول وحدة العقيدة هل وردت عن السَّلف؟ 

المعبود هو الله وحده سبحانه عزَّ وجلَّ وحده لا شريك له، المقصود في وحدة المعبود ربما تُشكل على البعض ولكني ذكرت هذا حتَّى يستقيم لطالب العلم؛ لأنَّ طالب العلم إذا قُسم له العلم استفاد (شفتم) أمس درس العبادة كيف استفدتم منه والتقسيم فيها، وعلى فكرة سأسأل غدا قبل الدرس عن درس العبادة بتقاسيمه وأدلته والذي يُجيب عليه له من كل شيء نسخة فالمعبود هو الله سبحانه عزَّ وجلَّ 

4- إسبال الثياب إذا زاد عن الكعبين 

الحديث أتى عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (ما أسفل الكعبين ففي النَّار) 

و(أ...) فيه برفق يعني ليس بغلو، وقد وزع عليكم كتاب الغلو ..

5- كيف يكون المنهج فرعا عن العقيدة؟ مافيه من ولاء وبراء وديانة واعتقاد وضربت لكم مثال الظل والعود.

6- بعض النَّاس يشق عليه الانتساب إلى الدعوة السَّلفية المباركة بحجة أن بلاده طائفة وجماعة تنتسب..

على كل قد يكون طائع للإمام، والإمام واقع فيما هو فيه مثل الإمام أحمد..(.......) مع أنه إمامه يجاهده ويسجنه ويقاتله على أن يقول بقول خلق القرآن .

7- تشكيل جمعية خيرية، هذه راجع فيها الشؤون الاجتماعية ..

8- نرى الكثير من الفرق والخلاف في أهل البدع (و...) بأنهم لم يتمسكوا بالكتاب والسُنَّة بفهم السَّلف الصَّالح والتنافر فهل ..

على كل نعم النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي) هذه النتيجة ظاهرة ليست مستغربة، هذا..و السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين، نبينا محمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد: 

قال شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى -: (تابع الأصل الثَّاني)

ويزيده وضوحاً ما وردت به السُنَّة من العجب العُجاب في ذلك، ثمَّ صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدِّين وفروعه هو العلم والفقه في الدِّين، وصار الأمر بالاجتماع في الدِّين لا يقوله إلَّا زنديق أو مجنون !

الشرح: 

الحمد لله حق حمده و الصَّلاة و السَّلام على من لا نبي بعده.

 أمَّا بعد: هذه الجملة تعرضنا لها بالأمس، وبينّا شيئا مما أتى في السُنَّة.

( ثمَّ صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدِّين وفروعه، هو العلم والفقه في الدِّين) وهذا باعتبار تقديم أقوال الرِّجال على الأدلَّة، فالكل يقول الحق عندي، فقالوا إن الأمر بالاجتماع طعن في أئمة المذاهب، وهذا الحقيقة قول فاسد، لأنَّ أئمة المذاهب علماء لهم منزلتهم، كيف حال العلماء قبل هؤلاء؟ كيف حال الأُمَّة قبل هؤلاء العلماء -أئمة المذاهب-؟ قبل وجودهم كيف كان النَّاس؟ الإجابة معلومة، كيف كان النَّاس؟ على غير أئمة مذاهب إنَّما ما سندهم؟ الرجوع للآيات والأحاديث ،هؤلاء علماء اهتم طلبة العلم ممن حولهم بما قد اختاروا من أقوال ،فدون بعضها، وبعضهم قد دون هذا، ثمَّ أتى من بعدهم واستفاد منهم وهكذا، مثل المدارس الموجودة الآن، يعني ممن عاصرنا: الشَّيخ الألباني رحمه الله ،الشَّيخ ابن عثيمين، الشَّيخ ابن باز، كل منهم له طلاب وهكذا .

فالأمر بالاجتماع كلهم يرونه بل أثر عنهم أقوال، ماذا قال الشافعي؟ "إن صح الدَّليل فهو مذهبي" والإمام مالك، ماذا نسب إليه؟ "كل يؤخذ من قوله ويرد إلَّا صاحب هذا القبر"، وأبو حنيفة أرجع الأمر إلى من؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، والإمام أحمد مستفيض عنه هذا، إذا كلهم يأمرون بالاجتماع هذا الأصل، وهكذا المحققين ممن تبعهم.فهل الاختلاف والتفرق هو المطلوب؟! لا، إذا بعضهم اعتبره أنه "هو العلم والفقه في الدِّين وصار الأمر بالاجتماع في الدِّين لا يقول به إلَّا زنديق أو مجنون"، كما يقولها بعض النَّاس هل نجمع النَّاس على قول واحد؟ نعم ،كما كانوا في عهد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، قول واحد ألم يكونوا على عهد النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على قول واحد؟ بلى ،كانوا على قول واحد، يسمعون النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يوجههم فيستجيبون وهكذا .

وربما يقع منهم اختلاف في الفهم كما قال: ((صلوا في بني قريضة)) النص واحد ولكن اختلفوا في فهمه وهكذا من بعدهم وقع كما وقع في الصَّحابة، ولم يثرب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على من صلى في الوقت وهو الذي أصاب، ومن أخر حتَّى فات الوقت وقال المقصود ذلك .

وغالبا من يرغبون الفرقة يجعلون لهم قواعد تساعدهم على الفرقة، فبعض الجماعات يقولون: لا نتكلم في الخلافيات، ويقصدون بها أمور العقيدة وغيرها، وهنا قعدوا لأنفسهم أمر أنه يسوغ لنا أن نختلف ونجتمع، كيف نختلف ونجتمع؟ إذا أتى الأمر نجتمع عليه، وبعضهم قعد لنفسه " يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه "، وبعضهم يقعد لنفسه: "وحدة الصف لا وحدة الرأي" وهكذا، لأنهم في الأصل قد خالفوا فيجعلون لأنفسهم سياج حتَّى لا يأتيهم النقد أو الرد، بل ربما تجدهم الآن يدافعون عن الرَّافضة، بل يزورونهم في منازلهم، وهناك من يسميهم بالإخوان أو إخواننا وهكذا، أو كما يقع من بعضهم من الارتباط والتواصل مع بعض المشبوهين من أصحاب الأفكار العقلانية أو بعضهم ممن يجالس غلاة التصوف أو هكذا، فهؤلاء جعلوا لأنفسهم هذه الأمور حتَّى يخرجوا من النقد والرد، ويقولون كيف يجتمع النَّاس؟ لا يمكن هذا.والحقيقة هذا تحكيم للعقل وتقديم به على النقل، فإن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمر النَّاس واجتمعوا ،وقد أتاهم على فرقة شديدة، إذا تبين فساد هذا.

�	حدَّثني زهير بن حرب. حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبدالرَّحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قال الله تبارك وتعالى: "أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك. من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه")). رواه مسلم، كتاب الزُّهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله.


�	رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب الدُّعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام، وذكره البخاري في صحيحه كتاب الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة من الأغنياء وتُردُّ في الفقراء حيث كانوا. ونصُّه كالآتي:


	حدَّثنا محمَّد: أخبرنا عبدالله: أخبرنا زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبدالله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: ((إنَّك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كلِّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإيَّاك وكرائم أموالهم، واتَّق دعوة المظلوم، فإنَّه ليس بينه وبين الله حجاب)).


�	عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)). رواه البخاري (2697) ومسلم (1718).


�	سبق تخريجه.


�	 أخبرنا الحكم بن المبارك أنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدِّث عن أبيه قال كنَّا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتَّى خرج، فلمَّا خرج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرَّحمن إنِّي رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته ولم أر والحمد لله إلَّا خيرًا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرون َّالصلاة في كلِّ حلقة رجل وفي أيديهم حصًا، فيقول: كبِّروا مائة، فيُكبِّرون مائة، فيقول: هلِّلوا مائة، فيهلِّلون مائة، ويقول: سبِّحوا مائة، فيسبِّحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يُعِدُّوا سيِّئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم. ثمَّ مضى ومضينا معه حتَّى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذِّي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله حصًا نُعِدُّ به التَّكبير والتَّهليل والتَّسبيح. قال: فعدُّوا سيِّئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أُمَّة محمَّد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيِّكم صلَّى الله عليه وسلَّم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذِّي نفسي بيده إنَّكم لعلَّى ملَّة هي أهدى من ملَّة محمَّد أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرَّحمن ما أردنا إلَّا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حدَّثنا أنَّ قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيَّم الله ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم. ثمَّ تولَّى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامَّة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النَّهروان مع الخوارج.


�	حدَّثنا يحيى بن يحيى التَّميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمَّد بن العلاء الهمداني -واللَّفظ ليحيى- (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدَّثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ((من نَفَّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدُّنيا، نَفَّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدُّنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنَّة. وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلَّا نزلت عليهم السَّكينة، وغشيتهم الرَّحمة وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بَطَّأ به عمله، لم يسرع به نسبه)). رواه مسلم كتاب الذِّكر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّكر.





�	عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما من يومٍ يُصبح العباد فيه إلَّا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللَّهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللَّهم أعط ممسكًا تلفًا)). أخرجه البخاري (3/ 237) و مسلم (3/ 83 - 84) من طريق أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا به. وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: "ما طلعت شمس قط". ورواه ابن حبَّان (815) من طريق عبدالرَّحمن ابن أبي عمرة عن أبي عمرة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إنَّ ملكا بباب من أبواب الجنَّة يقول: من يقرض اليوم يجز غدًا، وملك بباب آخر يقول: اللَّهم أعط منفقًا خلفًا وأعط ممسكًا تلفًا". 


	قال الشَّيخ الألباني -رحمه الله- في السِّلسة الصَّحيحة، المجلَّد الثَّاني، رقم (920): و هذا إسناد صحيح. وله شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعًا نحوه. أخرجه ابن حبَّان (814) و الحاكم (2 / 445) و أحمد (5 / 197).


�	‏لفظ الحديث: "اللَّهم أَهِلَّهُ علينا باليُمن والإيمان والسَّلامة والإسلام هلال خير ورُشد، ربِّي وربُّك الله"، وفي بعض الرِّوايات أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقول‏:‏ ‏((الله أكبر، اللَّهم أَهِلَّهُ علينا بالأمن والإيمان والسَّلامة والإسلام، ربِّي وربُّك الله)). ‏رواه التِّرمذي في سننه ج9 ص142 من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه‏ بنحوه‏.‏ وانظر مسند الإمام أحمد ج1 ص162 من حديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه عن جدِّه‏.‏ وانظر مسند الدَّارمي ج2 ص7 من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وانظر كتاب السُنَّة لأبي عاصم ج1 ص165 من حديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه عن جدِّه‏.‏ وانظر معجم الطَّبراني الكبير ج12 ص357 من حديث ابن عمر‏.‏ وانظر المستدرك للحاكم ج4 ص285 من حديث بلال بن يحيى‏.‏‏ وانظر مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد ج10 ص139‏.‏ وانظر تحفة الذَّاكرين ص176، 177‏.‏ وانظر فيض القدير ج5 ص136، 137‏.‏ وصحيح الوابل الصيِّب ص220‏.


�	صحّ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه قال: ((إذا دخل الرَّجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشَّيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشَّيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال أدركتم المبيت والعشاء)). أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/195)، والطَّبراني في الأوسط (ح28)، والدَّيلمي في الفردوس(3/4605) من حديث أنس رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (4431)،  والسِّلسلة الصَّحيحة (1647).  


�	 لفظ الحديث: عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((صيام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر صوم الدَّهر كلِّه)) أخرجه البخاري في الصَّوم/ باب صوم داود عليه السَّلام (1979)؛ ومسلم في الصِّيام/ باب النَّهي عن صوم الدَّهر لمن تضرَّر به (1159) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.


�	 عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).


�	 أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم (631).


�	 أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النَّحر راكبًا (3137)، وأبو داود في "المناسك"، باب في رمي الجمار (1972)، والنَّسائي في "مناسك الحج"، باب الرُّكوب إلى الجمار واستظلال المحرم (3062)، وأحمد (147093)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


�	 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرَّة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ممَّا جاء به إلَّا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)). أخرجه مسلم في كتاب الذِّكر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب فضل التَّهليل والتَّسبيح والدُّعاء برقم (2692).


�	لفظ الحديث: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ)). أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/219)، باب إذا أسلم الصبيُّ فمات هل يصلَّى عليه؟ ومسلم في كتاب القدر (16/207)، باب معنى كلُّ مولود يولد على الفطرة، وأبو داود في "السُنَّة" (5/86)، باب في ذراري المشركين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


�	أخرجه أبو داود كتاب السنة، باب في لزوم السُنَّة (4607)، والدَّارمي كتاب المقدِّمة، باب اتِّباع السُنَّة (96)، والتِّرمذي كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسُنَّة واجتناب البدع (2676).


�	رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم رقم (3992) من حديث عوف ابن مالك بلفظ قريب من هذا. ورواه أبو داوود كتاب السُنَّة، باب شرح السُنَّة رقم (4596)، والتِّرمذي كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأُمَّة رقم (2640)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم رقم (3991) من حديث أبى هريرة مختصرًا. ورواه التِّرمذي رقم ( 2641) والحاكم (1/129) من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. 


�	 لفظ الحديث من طريق ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عن أبي عبدالسَّلام عن ثوبان قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل: ومن قِلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنَّكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوِّكم المهابة منكم وليقذفنَّ في قلوبكم الوهن"، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: "حبُّ الدُّنيا وكراهيَّة الموت". أخرجه أبو داود في سننه (2/10 2) والروياني في مسنده (ج 25/134/2) من طريق عبدالرَّحمن بن يزيد بن جابر عنه، ورجاله ثقات كلُّهم غير أبي عبد السَّلام هذا فهو مجهول، لكنَّه لم يتفرَّد به بل توبع.


	وله طريق آخر عن أبي أسماء الرَّحبي عن ثوبان مثله، وأخرجه أحمد (5/287) ومحمَّد بن محمَّد بن مخلَّد البزَّار في "حديث ابن السمان" (ق 182-183) عن المبارك بن فضالة، حدَّثنا مرزوق أبو عبدالله الحمصي، أنا أبو أسماء الرَّحبي به، وهذا إسناد جيِّد رجاله كلُّهم ثقات، وإنَّما يخشى من المبارك التَّدليس، وقد صرَّح بالتَّحديث فَأَمِنَّا تدليسه.  


	وله طريقٌ ثالث عن عمرو بن عبيد التَّميمي العبسي عن ثوبان مختصرًا. وأخرجه الطَّيالسي في سنده (ص 123)، (2/211 من ترتيبه للشَّيخ البنَّا) وسنده ضعيف لكنَّه قويٌّ بما قبله. فالطَّريق الثَّاني حجَّة وحده لقوَّة سنده، وبانضمام الطَّريقين الآخرين إليه يصير الحديث صحيحًا لا شكَّ فيه. [بقلم الشَّيخ أبو عبدالرَّحمن ناصر الدِّين الألباني رحمه الله من مجلَّة التَّمدُّن الإسلامي (24 / 421 – 426).]


�	الحديث: "لتخرجنَّ الظَّعينة من المدينة حتَّى تدخل الحيرة، لا تخاف أحدًا".


	قال الألباني في "السِّلسلة الضَّعيفة والموضوعة" 9/ 292 : "ضعيف"، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 309) عن سليمان بن داود المنقري: حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش: حدَّثنا عبدالملك بن عمير قال: سمعت جابر بن سمرة السَّوائي يقول: فذكره مرفوعًا. وقال: "لم يروه عن عبدالملك إلَّا أبو بكر". قلت: وهما من رجال البخاري، لكن سليمان بن داود المنقري -وهو الشاذكوني- متروك. وقد رُوِيَ الحديث من طريق عبَّاد بن حبيش، عن عدي بن حاتم مرفوعًا به نحوه. أخرجه أحمد (4/ 378-379)، والتِّرمذي (2956) وقال: "حسن غريب". وأقول: عبَّاد هذا؛ لم يوثِّقه غير ابن حبَّان، ولم يرو عنه غير سماَّك بن حرب، وجهله ابن القطَّان. وقد خالفه في لفظه محل بن خليفة  عن عدي مرفوعًا بلفظ: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظَّعينة ترتحل من الحيرة حتَّى تطوف بالبيت لا تخاف أحدًا إلَّا الله، قال عدي: فرأيت الظَّعينة ترتحل من الحيرة حتَّى تطوف بالكعبة لا تخاف إلَّا الله". أخرجه البخاري في "علامات النبوَّة" (6/ 478،479 – فتح). وتابعه ابن حذيفة، عن عدي به. أخرجه أحمد (4/ 257،378،379) . 


�	 مقولة لعليٍّ رضي الله عنه لحارث بن حوط وقد قال له: "أتظنُّ أنَّ طلحة والزُّبير كانا على باطل؟"، فقال له: "يا حارث إنَّه ملبوس عليك، إنَّ الحقَّ لا يُعرف بالرِّجال، اعرف الحقَّ تعرف أهله". 


�	أخرجه البخاري في مع الفتح كتاب المناقب وكتاب الفتن، ومسلم في كتاب الإمارة، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن؛ وكلُّهم من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة، به. (بلفظ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟).


�	(صحيح ) رواه أحمد (177) عن جابر بن سمرة عن عمر، والتِّرمذي (2165) عن ابن عمر عن أبيه.


�	 رواه البخاري في باب الجمعة برقم 844، ومسلم في باب الإمارة برقم 3408. 


�	أخرجه بهذا اللَّفظ: ابن ماجه (47) باب اجتناب البدع والجدل، وأخرجه البخاري كتاب التَّفسير (4547)، ومسلم كتاب العلم (2665) بلفظ: "فَإِذَا رَأَيْت الذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الذِينَ سَمَّى الله فَاحْذَرُوهُمْ". والذِّي ذكره الشَّيخ هو حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7]، فقال: يَا عَائِشَةُ، إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ".


�	أخرجه التِّرمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهيَّة الغشِّ في البيوع (1315)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، رقم (102) بلفظ: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي". 


�	سبق تخريجه.


�	سبق تخريجه.





